
 بعد حوالي ثمانية أشهر من البحث 
والتقصي واســـتجواب أكثر من ستين 
شخصية فرنســـية، منها وزير التربية 
والرياضة، ووزير الداخلية، وأخرى من 
الوسط ألجمعياتي ومن مجال البحث، 
قدمـــت لجنة التحقيق يوم 9 يوليو أمام 
مجلس الشيوخ الفرنسي تقريرها حول 

التطرف الإسلامي في 417 صفحة.

بعد قـــراءة التقرير نخـــرج بنتيجة 
مفادهـــا أن الإســـلام الراديكالي يتخذ 
كل الأشـــكال في فرنســـا، ويتغلغل في 
كل نواحي الحياة الاجتماعية، ويحاول 
جديـــدة،  اجتماعيـــة  معاييـــر  فـــرض 
مستفيدا من الحرية الفردية المضمونة 
في فرنســـا، ليتفشى وينخر البلد تحت 

يافطة الدفاع عن الحريات الفردية.

تشـــخيصا  التقريـــر  قـــدم  ولئـــن 
مقبـــولا للوضع، والذي هو في الحقيقة 
تحصيل حاصـــل، فالأمر واضح ومبين 
منذ عشـــريتين في كتابات كثيرة، إلا أن 
الاقتراحات التي خلص إليها، للتصدي 
لظاهرة الأســـلمة جاءت محتشـــمة في 
أغلبها ولم ترتق إلى مســـتوى التحدي 
الكبيـــر. وطالمـــا عوّدنـــا السياســـيون 
الفرنسيون على التشخيص التهويلي، 
بينمـــا العـــلاج كان ســـيئا خاصة في 
قضايـــا الإســـلام السياســـي. وهو ما 
نستشـــفه من خلال التمعـــن في مجمل 
الاقتراحـــات الــــ44 التي اعتقـــد الذين 
أعـــدوا التقريـــر أنها كفيلـــة بالحد من 

تصاعد التطرف في فرنسا.
ومـــن بـــين المقترحات منـــع الدعاة 
المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين من 
الدخول إلى التراب الفرنسي. ولا يقول 
لنا كتبـــة التقرير كيف يمكـــن التعرف 
عليهم، فلا أحد يصرح بأنه من الإخوان 
المســـلمين، عـــلاوة علـــى أن الخطابات 
الدعوية تتـــم اليوم عبـــر الإنترنت في 

محاضرات ولقاءات افتراضية.
واقتراح آخر يفرض على الجمعيات 
الدينية التعهـــد بالتوقيع على ”ميثاق 
احتـــرام القيم الجمهوريـــة“. ويتجاهل 
واضعـــو هـــذا الإجـــراء وجـــود قانون 
يعتمده الإسلامويون يقضي بـ“التقية“، 
حيث توافق بموجبه كل الجمعيات على 
الميثاق المذكـــور ولا تلتزم على الإطلاق 

باحترامه.

بالشـــفافية  التقريـــر  ويطالـــب 
بخصـــوص الأمـــوال التي تصـــل إلى 
الجمعيات من خارج فرنســـا. ويســـعى 
المموّلـــون إلـــى الإبقاء على المســـلمين 
خارج الفضاء العلماني الفرنسي، وهم 
يدركـــون أن ذلـــك لا يتم إلا عـــن طريق 
وســـتحرص  القانون،  علـــى  التحايـــل 
الجمعيات الإســـلامية، التي قد تطولها 
يـــد القانون في أيّ لحظـــة، على التكتم 
على أســـماء المموّلين، حتى لا ينكشـــف 
أمرهم، كما حدث عام 2019 لمنظمة ”قطر 

الخيرية“، المتهمة بتمويل الإرهاب.
الغريـــب أن يحذر التقرير من وقوع 

أمـــر قد حـــدث بالفعـــل، وهو انتشـــار 
ممارســـات تضـــر بـ“العيش المشـــترك، 
وتضرب حرية الضمير والمســـاواة بين 

الرجل والمرأة“.
في الماضـــي، عندمـــا زارت جاكلين 
أوســـتاك برينيو، عضـــو البرلمان أحد 
أحياء الضواحي، حـــذرت قائلة ”يجب 
التصرف بســـرعة، فاليوم في فرنســـا، 
ما عـــدا الجهـــة الغربيـــة، كل الجهات 
يطولها الإسلام المتطرف، وإن لم نتخذ 
إجراء مناسبا، سنشهد انفصال أحياء 
ومناطـــق بأكملها عن الجمهورية خلال 

بضع سنوات“.

كل هذا وقع بالفعل، ومنذ ســـنوات 
وهـــي لا تدري أو تتعامـــى عمّا يجري. 
باســـترجاع المطالبـــة  عليهـــا  كان 
”مناطق الجمهورية الضائعة“ كما باتت 

تعرف.
يتجنـــب المســـؤولون الفرنســـيون 
النظـــر إلى الواقـــع الموبوء بالإســـلام 
أهمهـــا  كثيـــرة  لأســـباب  السياســـي، 
الإســـلاموفوبيا  تهمـــة  مـــن  الخـــوف 
الجاهـــزة، وضغـــوط منظمـــات حقوق 

الإنسان والاتحاد الأوروبي.
كانت استراتيجية الإخوان المسلمين 
دائما التغلغل المخاتل داخل مؤسسات 

الدولـــة، بغـــرض فـــرض أيديولوجيـــا 
الإسلام السياسي، وقد نجحوا في ذلك 
نسبيا، فأسســـوا مدارس وحتى معهد 

لتكوين الأئمة.
ومع الأســـف لا يشـــير التقرير إلى 
ضـــرورة إعادة النظر فـــي ذلك، رغم أنه 
يرى فـــي الإســـلام السياســـي تهديدا 
مســـتمرا للمجتمع الفرنسي. والسؤال 
الموجـــه إلـــى معـــدي التقرير هـــو: لقد 
أنجزتم عملكم قبل افتكاك الإســـلاميين 
بلديـــة غوســـنفييل، فـــي الانتخابـــات 
البلديـــة الأخيرة، فكيـــف تتعاملون مع 

هذا الخطب السياسي اليوم؟

 باريــس – توجد في فرنســــا العديد من 
انتماءاتها  تختلــــف  الإســــلامية  الهيئات 
وأهدافهــــا، فالبعض منهــــا يتغطى برداء 
الدين لتنفيذ أجندته السياسية فيما ينأى 
البعــــض الآخر بنفســــه عن تيار الإســــلام 

السياسي ويحترم مبادئ الجمهورية.
وتتنافس أكثر من مجموعة إســــلامية 
في فرنســــا في ما بينها سواء بالسيطرة 
على جامع باريس الكبير أو على مساجد 
ضواحــــي العاصمــــة الفرنســــية أو فــــي 
مناطق أخرى تشــــتهر بكثافة المجتمعات 

الإسلامية فيها.
ويعد مســــجد باريس الكبير أو المعهد 
الإسلامي، واحدا من أبرز الهيئات الممثلة 
للمســــلمين في فرنســــا. وهو مؤسسة تم 
تشــــييدها في العام 1926 ويعــــد من أكبر 
مساجد أوروبا ويتبعها عدد من المساجد 

الإقليمية التابعة له.
وكان مســــجد باريس الكبير لسنوات 
طويلة الممثل الفعلي للإســــلام في فرنسا، 
قبــــل بــــروز تنظيمــــات إســــلامية أخــــرى 

منافسة في العقود الأخيرة بحسب تنامي 
تيارات الإســــلام السياســــي فــــي المنطقة 

العربية وأوروبا.
وتضم هذه المؤسســـة مركزا إسلاميا 
ومدرسة وقاعات اجتماعات ومحاضرات 
للإمـــام.  ومســـكنا  ومطاعـــم  ومكتبـــات 

ويعتمد على أوقافه لتمويل نفقاته.
أصبـــح  الجزائـــر  اســـتقلال  ومنـــذ 
مســـجد باريس تحت إشـــراف الحكومة 
الجزائريـــة، حيث كان قبـــل ذلك خاضعا 
لتســـيير الحكومة الفرنســـية الني تعينّ 
إمامه وهو نفسه عميد المعهد الإسلامي.

ومن بين الهيئات التي دخلت التنافس 
مـــع مســـجد باريـــس اتحـــاد المنظمات 
الإســـلامية في فرنســـا وهو ممثل تنظيم 
الإخوان المســـلمين فـــي فرنســـا. ويدير 
هذا الاتحـــاد بعض المســـاجد والمدارس 
والمخيمات الشـــبابية كمـــا يقيم مؤتمرا 
سنويا يســـمى ”الملتقى السنوي لمسلمي 
فرنســـا“ الـــذي يعتبـــر مناســـبة لإلقـــاء 
السياســـية  الندوات  وعقـــد  المحاضرات 

والدينية وتلاوة القرآن وعرض المؤلفات 
الإســـلامية والمنتجات الحلال من ملابس 

ومأكولات وغيرها.
وتصنـــف البعض من الـــدول اتحاد 
المنظمـــات الإســـلامية في فرنســـا ضمن 
التنظيمات والجماعـــات الإرهابية، ومن 

بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم تغييـــر تســـمية هـــذا التنظيـــم 
ليصبـــح ”اتحاد مســـلمي فرنســـا“ وهو 
الفـــرع الفرنســـي مـــن اتحـــاد المنظمات 
الإســـلامية فـــي أوروبا. وهـــو عضو في 
الإســـلامية  للديانة  الفرنســـي  المجلـــس 
ويضـــم أكثر مـــن 250 جمعيـــة إخوانية، 
المؤسســـات  مـــن  عـــدد  علـــى  ويشـــرف 
التابعة  الإســـلامية  والمراكز  والكيانـــات 

للتنظيم.
ويدير الاتحاد معهدا إسلاميا يسمى 
المعهد الأوروبي للعلوم الإنســـانية، الذي 
يقدم دروسه عن بعد ويدرب الأئمّة وينشر 
الكتب الإسلامية باللغة الفرنسية بحسب 

ما يتماشى مع الأيديولوجيا الإخوانية.

العاملـــين  الاتحـــاد  هـــذا  ويضـــم 
والطلبـــة  والمتعاطفـــين  والمتطوعـــين 
المسلمين الفرنسيين، إلى جانب قطاعات 
خاصـــة يعمـــل فيها شـــباب ينتمون إلى 

التيار الإسلامي.
الخاصـــة  الجمعيـــات  يشـــمل  كمـــا 
بالنساء والتي تسمى ”الرابطة الفرنسية 
للمرأة المســـلمة، وفي المجال الإنســـاني 
ينشـــط من خلال اللجنـــة الخيرية ودعم 
فلســـطين أما فـــي مجال الطـــب فجمعية 
ابن ســـينا تضم الأطباء المسلمين. ويضم 
أيضـــا الكوادر الدينية التـــي تنتمي إلى 

جمعية أئمة فرنسا.
ويدعي هذا الاتحاد انشـــغاله بالعمل 
الدعوي وبعده عن السياسة لكن نشاطاته 
وتغللـــه في هـــذا المجال باتـــا واضحين 
للعيـــان حتى أن البعض مـــن المنتمين له 
يترشـــحون للانتخابات وقـــد فاز أحدهم 

برئاسة بلدية في الانتخابات الأخيرة.
ويقـــول متابعون إن اتحاد مســـلمي 
فرنسا يعتمد منهجا تضليليا ليتمكن من 
التغلغل في المشـــهد السياسي الفرنسي 
بطريقـــة تضمن لـــه عدم رصـــده من قبل 
الأجهزة الحكوميـــة وبالتالي عدم إيقاف 
نشاطه، لكن أســـاليبه وأعماله وعلاقاته 
الخارجية المشبوهة فضحتها العديد من 

التقارير الأمنية والإعلامية.
وتوجد في فرنســـا أيضـــا الفيدرالية 
الوطنية لمسلمي فرنسا التي تأسست في 
عام1985 برعاية رابطة العالم الإســـلامي 
في محاولة لتوحيد المســـلمين في فرنسا 
وأوكلت مهمة التأســـيس والتسيير فيها 
لفرنسيين معتنقين للإسلام، لكن بعد ذلك 
تغيرت قيادة الفيدرالية ثم اســـتقلت عن 
رابطة العالم الإسلامي وهي تضم حاليا 

أكثر من 150 جمعية.
وتتعـــاون هـــذه الفيدرالية مع اتحاد 
المنظمات الإسلامية، وهو ما جعل مسجد 

باريس يتخذ موقفا من كليهما.
وتنســـق الفيدرالية بـــين الجمعيات 
التابعة لها وتهتم بقضايا المســـلمين في 
فرنسا والدفاع عن الدين الإسلامي هناك 
بصفة عامة، وتســـعى إلـــى إيجاد منهج 
والإشـــراف  الإســـلامي  للتنظيم  موحـــد 
الدقيـــق علـــى الطعـــام الحـــلال، وتعليم 

الإســـلام واللغة العربية لأبناء المسلمين 
في المدارس الرسمية.

أما يــــد تركيا فتصل إلى فرنســــا عبر 
”لجنــــة تنســــيق الجمعيات المســــلمة“ في 
فرنســــا و“جمعيــــة المجتمــــع الإســــلامي 
مــــن  البعــــض  وتخضــــع  الفرنســــي“. 
الجمعيات الإســــلامية التركية في فرنسا 
للإشــــراف المباشــــر من ســــفارة أنقرة في 
باريس فيما البعض الآخر يتبع المعارضة.

لمسلمي  الاســــتقطاب  محاولات  وأمام 
فرنســــا مــــن قبــــل قــــوى خارجيــــة ودول 
أجنبيــــة، قــــررت الحكومــــات الفرنســــية 
تأســــيس هيئــــات تحمــــي أتبــــاع الديانة 
الإســــلامية مــــن المشــــاريع التخريبية فتم 
للديانــــة  الفرنســــي  ”المجلــــس  تأســــيس 
لتمثيل المســــلمين في فرنسا  الإســــلامية“ 

ومعالجة القضايا التي تهمهم.
وتم تأســــيس هذا المجلــــس في العام 
2003 عندما كان نيكولا ســــاركوزي وزيرا 
للداخليــــة. وتم تحديــــد صلاحيــــات هذا 
المجلــــس بالتنســــيق مــــع الحكومــــة عند 
بناء المســــاجد وفي ما يتعلــــق بالمنتجات 
والتجارة الحلال وتأهيل الأئمة والمسلمين 
المســــاجين والمنضمين للجيش الفرنســــي 

وتنظيم المناسبات الدينية الإسلامية.
لكــــن هذا المجلس وعلــــى غرار هيئات 
إســــلامية أخرى في فرنســــا رعتها الدولة 
فــــي البداية تعــــرض إلــــى اختراقات من 
قبــــل تيــــار الإســــلام السياســــي، ما جعل 
الدولــــة تعيد ترتيب البعض من المســــائل 

والتشريعات المتعلقة به.
وكان وزير الداخلية الفرنسي السابق 
كريســــتوف كاســــتنير قد قال، في مقابلة 
تلفزيونيــــة فــــي وقت ســــابق، إن المجلس 
الفرنســــي للديانة الإسلامية ”مبني حاليا 
على قواعد بلدان أخــــرى، وتأثير البلدان 
الخارجيــــة هو الــــذي يرجح كفــــة الميزان 

داخل المجلس“.
وجــــاء هذا التصريح فــــي خضم جدل 
كبير حول دور البعض من الأئمة التابعين 
للمجلــــس في نشــــر الأفــــكار المتطرفة في 
فرنسا، ما دفع الدولة إلى مراجعة أساليب 
اعتماد الأئمة والذيــــن كان يتم جلبهم من 
دول أخرى بينها المغرب وتونس والجزار 

وتركيا.

وقــــال الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون، في تصريح إعلامي ســــابق، ”لن 
أســــمح لأي دولــــة مهما كانت بــــأن تغذي 
الشقاق… لا يمكن أن تجد القانون التركي 
مطبقا على تراب فرنســــي. هذا لا يمكن أن 

يحدث“.
وفــــي العام 2016، ســــعت فرنســــا إلى 
إعــــادة ترتيــــب أوراقهــــا فــــي مــــا يتعلق 
بالهيئــــات الممثلة للمســــلمين على ترابها 
فرنســــا“  إســــلام  ”مؤسســــة  فأسســــت 
مــــن أجــــل تســــيير موضوع تمويــــل دور 
العبادة وتســــيير الإســــلام في فرنسا بعد 
مشاورات مع مثقفين وسياسيين وفاعلين 
اجتماعيين فرنســــيين، وهو ما يهدف إلى 
التصدي لكل محاولات نشــــر الســــلوكات 

والأفكار المتشددة في فرنسا.

والعام الماضي، نظمت هذه المؤسســــة 
بالشــــراكة مــــع رابطــــة العالم الإســــلامي 
المؤتمر الدولي للســــلام والتضامن. وجاء 
تنظيم هذا المؤتمر في سياق التصدي لكل 
الأفكار المتشــــددة التي تبتعد عن الإسلام 
المعتــــدل وتدعو إلى التطــــرف في تطبيق 
تعاليــــم الديــــن. وتتبنــــى رابطــــة العالم 
الإســــلامي التي يقع مقرها في مدينة مكة 
بالمملكــــة العربية الســــعودية هــــذا النهج 
المعتدل الذي ينبذ الغلو في تطبيق تعاليم 
الديــــن الإســــلامي وتدعو إلــــى إعلاء قيم 

التسامح والتعايش بين الأديان.
وانبثقت عــــن التنظيمــــات الإخوانية 
المجموعــــات  مــــن  العديــــد  فرنســــا  فــــي 
للإســــلاموفوبيا  المناهضــــة  والهيئــــات 
وتلقــــي تهمــــة معــــاداة الإســــلام على كل 
صوت ناقــــد للمشــــاريع التخريبية. ومن 
بين هــــذه المجموعــــات ائتــــلاف مناهضة 
والمرصــــد  فرنســــا  فــــي  الإســــلاموفوبيا 

الوطني لمناهضة الإسلاموفوبيا.

مناطق الجمهورية الضائعة

عين الأمن على هيئات المسلمين

ما هكذا يحارب الإسلام السياسي في فرنسا يا مجلس الشيوخ

تنظيمات إسلامية مختلفة تتنافس للتمدد داخل المجتمع الفرنسي

الإخوان المسلمون نجحوا نسبيا في استراتيجية التغلغل المخاتل داخل مؤسسات الدولة
اســــــتفاد تيار الإسلام المتطرف في فرنســــــا من الغطاء القانوني للحريات 
ــــــة، لينقلب عليها ويحاول التمدد في  ــــــة وقيم الجمهورية والديمقراطي الفردي
هذا البلد وبســــــط نفوذه على مناطق عديدة فيه وجعله في شــــــكل مقاطعات 
معزولة عن ســــــلطة الدولة والقانون، وهو ما يدركه المســــــؤولون الفرنسيون 
والسلطات، ما جعل مجلس الشيوخ يوكل مهمة إعداد تحليل لواقع التطرف 
الإســــــلامي في بلد الأنوار وإصــــــدار تقرير ينتهــــــي بتوصيات وتحذيرات 
لأجهزة الدولة للتصدي لهذا الخطر القادم من التشدد القائم على العقيدة 
الإسلامية، ومحاولاته لتغيير طبيعة الحياة والمجتمع في فرنسا. لكن تقرير 
ــــــا للوضع ولا نهجا في  ــــــة البرلمانية لا يبدو أنه قدم تشــــــخيصا عملي اللجن
صياغة علاجات ناجعة للممارســــــات الخارجة عن القانون، بل كان مجرّد 

نتائج تجاوزها الواقع والأحداث.

مسجد باريس كان لسنوات 
طويلة ممثل الإسلام في 

فرنسا قبل بروز تنظيمات 
منافسة مع تنامي تيار 

الإسلام السياسي 

المسؤولون الفرنسيون 
يتجنبون النظر إلى الواقع 

الموبوء بالإسلام السياسي 
لأسباب أهمها الخوف 

من تهمة الإسلاموفوبيا 
والضغوط الحقوقية

الأربعاء 2020/07/29
13السنة 43 العدد 11776 إسلام 

سياسي

حميد زناز
كاتب جزائري
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